
مفـاهيم “علميـة” مغلوطـة واسـعة الانتشـار!، الجـزء
الأول : الشـف المبـر عـن السـرطان ينقـذ حيـاة

المرض ف كل أنواع السرطان!
نرحب بم ف هذه السلسلة الجديدة بعنوان ”مفاهيم “علمية” مغلوطة واسعة الانتشار!”، والت أعدها
البروفيسور مصطف بهران  المتخصص ف علم الفيزياء النووية والجسيمية، والحاصل عل درجة

الدكتوراه ف الفيزياء النووية.

 

الحلقة الأول: الشف المبر عن السرطان ينقذ حياة المرض ف كل أنواع السرطان!

Illustration by Ryan Snook

ماهو برنامج الشف المبر عن السرطان؟:
ببساطة هو أن يقوم الناس الأصحاء من فئات عمرية معينة بشل منتظم (كل فترة زمنية معينه) بالخضوع
لإجراءات تشخيصية يمن من خلالها معرفة إذا ما كان السرطان قد أصابهم دون أن يعرفوا (أي قبل أن
تظهر أية أعراض مرضية)، ومثال عل ذلك هو خضوع النساء للفحص الطب الدوري لسرطان الثدي
ف وخاصة الماموجرام (الماموجرام هو فحص الثدي باستخدام أشعة إكس لمعرفة وجود ورم حت
بـداياته بنصـف قطـر 2 مـم أو أكـبر)، أو خضـوع الرجـال فـ النصـف الثـان مـن العمـر لفحـص سـرطان

البروستات.

شرح الموضوع:
ف 1997 بدأ أطباء كوريا الجنوبية ف جنوب غرب البلاد تقديم خدمة الشف المبر عن سرطان الغدة
الدرقية بالتقنية “فوق الصوتية” (وه التقنية واسعة الانتشار والنجاح ف التشخيص لثير من أمراض
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الجهازين الهضم والتناسل بالذات، وه تقنية معروفة لدى أغلب النساء إذ تستخدم لرؤية وضع الجنين
ف بطن أمة وتحديد جنسه، وتسم عند عامة الناس ف اليمن بالـ “الفحص التلفزيون”)، وانتشر هذا
الأمر ف كوريا الجنوبية حت غط البلاد كلها تحت غطاء البرنامج الوطن للشف المبر عن السرطان،
حيث وصل مستوى إنتشار الشف المبر ف 2011 إل 70 حالة بالمقارنة مع ثلاث حالات فقط ف كل
مئة الف نسمة ف 1999، وترتب عل ذلك أن ثلث الذين شُخَّصوا أزيلت غددهم الدرقية جراحياً ووضعوا
تحت برنامج علاج عل مدى حياتهم، وكلا الإجرائين (الجراحة والعلاج) لهما أخطارهما بل تأكيد! فما
سيأت لاحقاً ف هذا المنشور من الممن بل ربما من المفضل ترك السرطان من النوع بطء الانتشار

بدون تدخل!

كان من المتوقع أن برنامجاً وطنياً شاملا وملفاً للشف المبر عن سرطان الغدة الدرقية كهذا سيسهم
جوهرياً ف الحفاظ عل حياة الناس وتقليل نسبة الوفيات بسبب سرطان الغدة الدرقية، ولنه لم يفعل
إطلاقاً، إذ أنه بالرغم من أن سرطان الغدة الدرقية هو اليوم الأكثر تشخيصا ف كوريا إلا أن معدل الوفيات
بعد تطبيقة وطنياً لم يتغير عل الإطلاق وما زال ف حدود حالة ف كل مئة الف نسمة، و عندما أدرك
بعض الأطباء هذه الحقيقة واقترحوا عدم إعطاء الشف المبر هذه الأهمية واستبداله ببرامج أخرى أكثر
أهمية مثل تحديد طبيعة وسرعة انتشار السرطان وقت الشف عنه، لم يقبل اقتراحهم، بل أن جمعية الغدة
الدرقية الورية عارضت ذلك قائلة أن الشف المبر عن السرطان وعلاجه حقان من حقوق الإنسان!
وهذا انتشر مفهوم أن الشف المبر عن سرطان الغدة الدرقية ينقذ أرواح المرض ومازال رغم ثبوت
عــدم صــحته، وهــذا انتشــر الأمــر علــ نطــاق كــل أنــواع الســرطان وكأنــه حقيقــة مســلم بهــا، بــل أن
الاسـتراتيجيات الوطنيـة لمافحـة السـرطان تنـص عليـه باعتبـاره مـن المسـلمات، فـ حيـن أن هـذا الأمـر
صحيح لبعض أنواع السرطان (مثل سرطانات الرئة والقولون والرحم، وهنا يون الشف المبر مهم
لفئات محددة فقط، أي ذات العلاقة ضمن تقييم عوامل اخرى تجعل الاحتمال أكبر)، ويون الشف

المبر غير صحيح لأنواع أخرى (مثل سرطانات الغدة الدرقية والبروستات والثدي).

الحقيقة أن لا غرابة ف درجة اعتقاد الناس (إعتقاد أعم) بما يمن تصنيفه وكأنه أساطير بما ف ذلك
العلميين منهم. يقول نيولاس سبيتزر وهو مدير معهد كافال للعقل والدماغ بجامعة باليفورنيا بسنتياجو
أن “العلماء مصدقون أنهم موضوعيون إل درجة أنهم لا يمن أن يعتقدوا بماهو فوللوري كالأساطير،
ولن الحقيقية أنهم يفعلون!” ويساهم الإعلام مساهمة رئيسة ف انتشار مثل هذه المفاهيم الخاطئة لأن
الحقــائق لا تهــم الإعلام فــ كثيــر مــن الأحيــان بقــدر مــا تهمــه الإثــارة ومصــالحه وربحيتــه ولذلــك لا تهتــم

المؤسسات الإعلامية ف الغالب بالحقيقة العلمية إذا ما انتشرت خرافة أو أسطورة عل نطاق واسع.

بحقيقة صغيرة تعمم فتصبح مسلمة كبيرة ويزدهر هذا الاعتقاد عل هذا الاعتقاد الأسطوري ينشأ مبتدا
خلفية قلق الإنسان عل حياته وخوفه من الموت، فقد نشأ الاعتقاد ف أوائل القرن العشرين عندما تعرف
الأطباء عل حقيقة أن بدأ العلاج بمجرد اكتشاف السرطان أفضل من تأخير العلاج (هذا ليس صحيحاً
بالضرورة لل حالات السرطان كم نعرف الآن)، فانت القفزة المنطقية اللاحقة تقول “يا حبذا لو أمن
الشف عن السرطان مبراً ف أول لحظات حدوثه ف الجسم” وبالتال من المفيد تنفيذ برنامج للشف
المبر عن السرطان مما سيتيح ذلك، فتحول الأمر إل مسلم غير صحيح بأن برنامج الشف المبر ينقذ
الأرواح، بل أن جميعنا يعتقد بأنه كلما اكتشفنا السرطان ف وقت مبر كلما كانت حظوظنا ف الشفاء
أفضل! ولن هذا الاعتقاد الأعم له أضرار ليست هينة فمن جهة يجعل الناس يقومون بإجراءات طبية



تشخيصية أو علاجية لا حاجة لهم بها تلفهم مالا ولها أضرار كبيرة غالباً، ومن جهة أخرى يعطل المعرفة
وتوجهاته الموضوعية نحو البحث عن حلول بديلة لهذا الموضوع مثل وعل العلمية ويعرقل البحث العلم
وجه التحديد هل هذا السرطان أو ذاك سريع الانتشار أو بطء وما ه معدلات انتشاره وكيف يمن
التعامل مع السرطانات السريعة وكيف يمن التعامل مع تلك البطيئة، وهل من الأفضل ترك البطيئة دون

تدخلات جراحية مؤلمة وعقارية سامة مقرفة وإشعاعية أشد قرفاً!

دراسة وطنية كندية عن سرطان الثدي استمرت 25 سنة شملت حوال ميلر الذي أشرف عل يقول أنثون
تسعين الف إمرأة ما بين أربعين وخمسين سنة عمراً، يقول “يتخيل الناس أن مجرد الشف المبر
سيون مفيداً، وهذا ليس صحيحا عل الإطلاق”، وذلك لأن بعض السرطانات العدوانية ستقتل بغض
النظر عن مت يتم الشف عنها، وبعضها بطي لا ضرورة فيها للتدخل الجراح مثلا بإزالة الغدة الدرقية

أو الثدي أو البروستات، فضلا عن أن إجراءات الشف المبر لها أضرار جانبية لا حاجة لنا بها!

تجربة شخصية:
تـوفت والـدت وحـبيبت ومربيتـ السـيدة القعطبيـة الجليلـة والأم العظيمـة ملـك عبـدالوهاب الخطيـب بعـد
ن قد انتشر إطلاقاً ورغم محاولات علاجها فراً ولم يمع سرطان الثدي رغم أننا اكتشفناه مب صراع
الأردن وألمانيـا والولايـات المتحـدة الأمرييـة علـ التـوال، فقـد كـان معـدل تطـور هـذا الخـبيث سـريعاً،
وقضت أيامها ما بين لحظة اكتشافه ولحظة وفاتها بنوعية حياة سيئة بين الأطباء والمستشفيات وغرف
العمليات والعقارات والحقن والألم والوجع، ولو كنت أعلم ما أعلمه الآن لتركتها تعيش كل ذلك الوقت
بدون تدخل وكانت أيامها ستون أفضل حالا وأقل ألماً وبين أولادها وأحفادها وأقاربها وجيرانها ف بيتها

وبلدها، ومن يدري ربما كانت قضت عمراً اكبر بيننا بإرادة اله عز وجل!

ملخص الموضوع:

الشف المبر عن السرطان (الذي يخضع الأصحاء أنفسهم له) ليس ضروريا إلا ف حالات الفئات
المعرضة لأنواع محددة من السرطان الت ثبت أن الشف المبر عنها كان مفيدا ف كفائة علاجها مثل
الفئات المعرضة لسرطان الرئة مثلا (المدخنون مثلا)، وف حالات السرطانات الت ثبت فيها العس
يون الشف المبر ليس مفيدا إطلاقاً بل قد يقود إل تورط الأطباء ف إجراء عمليات جراحية و/أو
خضوع المريض لعقار كيماوي أو إشعاع شديد القرف يقتل ما تبق من حياة ف الإنسان، ومع هذا فإن
البديل الصحيح للشف المبر بالنسبة للأصحاء الذين ليسوا معرضين لسرطانات مثل الرئة والقولون
والرحم هو القيام بفحص ومعرفة مدى عدوانية المرض عندما يتشفون أنهم مصابون به فإذا لم ين
سريع الانتشار يفضل أن يترك جانبا، وف كل الأحوال لل حالة قرارها وبرنامج علاجها من عدمه بحسب
نوع السرطان وشدة انتشاره ورغبة المريض والعوامل النفسية والحياتية الأخرى، ولا توجد ضرورة بل
تأكيد لخضوع الناس لشف مبر إذا لم تن هناك أسباب أخرى ترشح الفرد للإصابة بالسرطان فتفرض

هذا الشف المبر!

ينشغـل الـزملاء ذوي الاختصـاص بمـرض السـرطان كثيـراً بعملهـم الـذي نقـدره ولـن عليهـم وزر البحـث
والتقص ف هذا الشأن والتعرف عل ما هو متاح من بيانات (data)، والعمل بها فف نهاية المطاف لا
يف الاعتماد عل ما تعلّموه وعل خبرتهم الشخصية فقط، بل عل الدراسات الحديثة ف هذا الشأن من



أجل العمل عل زيادة معدلات النجاة من هذا المرض العضال!

هذا ما جاء ف مجلة نيتشر مع تصرف وإضافات وشروح من عندي، وطيب اله أوقاتن وأوقاتم
وجنبن وجنبم كل مروه.

المقال الأصل عل مجلة نايتشر : آساطير علوم تأب الموت!، نايشتر 2015
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